
الؤس!!رها،و

رإسإنإعسإر،

!دلكثتررجصربه!،ه

احترتلانني،لتقديماهذاكتابةقبلكثيراترددت

ىأ،النهايةنقطةأعلمكنتوانالبدايةنقطةاختيارفي

الوطن/فيالادبيالانتاجلمجموعبالنسبةالبداياتبداية

صراععنصرالادبيجسإلبماالتجاوزتحقعقالعربي

يفقدانغيرمن،اًلواسعالايديولوجيالحقلفيوتفاعل

اللحظة-فيالمنغرسةوخصوصياتهوقدراتسهمبرراته

المستمر.-للأتىإوالمستسثرفة،التو

طفل،الحديثالمغربيالادبانهوالحيرةومصدر

اكتشافالىالمشدودينالاطفالطبجراةيحبو.يزالىلا

الاشياءيسميمنبجسارةوينإدفع،الحركةجوهرية

منبتمنتربتهفوقمنالممارسة-التقاليد.مرةلاول

ومنالفقه،التقليديةالبلاغةاجواءمنتمنحكانت،مغاير

يحجبهالتقليديوأدبه..الحدثىوالتاريخاللسانوعلوم

مقولةوتوطره،والاندلسيالمثرفيالنموذجتعوق

العصورطوالالادبفيالمغاربةينبغلم:كالشعار

الماضسة.

نهضةعلىنتعرف:السلسلةحإلقاتوتستإمر

الفرنسيالوجودويأتي،معينةحركاتخلالمنالسإرق

مسإمامحنإ،فك!

بذوروليطمس،الحقيقيالتواصلإليعرقلالمغربفي

...والابداعصيلالتإ

المغرب"أدبيةبلا"الاعتقادذلكيبدأفقطالان

حققتالتيالجماهيريةالاجتماعيةالقوىلان،يتزحزح

انإصدرينوالادبالفكرتوحئرعناصأفرزتالاستقلال

فئاتشسإلفييتبنينأساسياجتماعيتحولمن

فاعلةالاجتماعية"القطيعة"تبدوفقطا،ن00وطبقات

الابستمولوجية.للقطيعةوممهدة

وقصص،الستيناتمنذجديدةقصائدتظهر

القيمة!تفاوتة/نقديةودراساتومسرحياتوروايات

.الاقتباسأووالتأثرالاستيحاءمصادرفيومتباينة

الادبيالمشروعانهو،للنظراللافتلكن.طبيعيشيء

منبتشجيعينشألم،الاستقلالورعدقبل،المغربفي

نأيستطيعلافهو،الماديالتإمجيعأقصدلا.الدولة

التيالعديدةالااخباساتانأقصدر)كنثادبايخلق

هذاتهملالدولةجعلت،الاسإتقلال"تشييد"صاحبت

عنإاصهـانبل.العيشاسبابىأدنىلهتوفرولاالادب

لغةالفرنسيالحضوراستمرارمقدمتهافي،كثيرة

الوليدالادبهذانمووتيرةجمل،راقتصاداوثقافة

ايقاعه.انتظامدونوحال،بطيئة

الحديثالمغربيالادبمنابتتكونأن،اذنطبيعي

علىالسياسيةالاحزابثمالوطنيةالحركةأحضانفي

بالنسبةسإوهـالانتاجفانذلكوكحع.اتجاهاتهااختلاف

وقاسيةصعبةتظلالشبى،بالمغاربةالادباءلمجموع

قضيةمنالاقترابحيثمنقونإهاسباببعضتمنحه

تسجنهلكنها،السواءعلىوالعربيالمغربىالانسان

حسابعلىالطباعةمقدمتهافيعديدةأعباءوطاةتحت



علاقاتلاقامةالادنىالماديالحدالىوالافتقار،المؤلف

وأالرقابةلمضايقاتوالتعرض،الجمهورمعمنتظمة

...الحراسةكلابلاستعداءات

جديداأدباالعربيةباللغةيكتبونبداواالذينان

المثرضامنالكثيريسمتمدونكانوا،الخمسيناتفي

.النقديللفكرومفتقرامجمزئااستمداداوكان..العربي

مقالكثيرعلىتنطويالتاثرهذاايجابيةفانلذلك

مصرفيالسائدالعربيالادبطبعتالتيالسلبيات

..القرنهذامنالعشريناتمنذوالعراقولبنانوسوريا

حقيقةالعربجةالاق!،ربينالتاريخي"التفاوت"ولان

المغربيالادبمنطلقاتفان،موضوعيةاسبابالىراجعة

مقلدةأومغلوطةتصوراتعلىقائمةكانتالبدايةفي

إغليانالسياسياانذلك.محلويلاالحظلحسنتستمرلم

حزيرانهزيمهثم65،1منذعشناهالذيوالايديولوجي

:البداياتبدايةالىفنقلتناالمسافةاختصرت،67!ا

والفكرالكتابةفيهابماالقيممجموعفيالنظراعادة

بالفرنسيةالمكتوبالمغربيالادبساهموقد.والممارسة

منمتخرجيناعبرالتقدميةالاجنبيةالمعرفةوكذلك

وتأصيلالتربةلتقليبالتمهيدفي،الاوووبيةالجامعات

،ارموواقعمنوتحريصباسعاف،النقديالفكر

ثفافية-سياسيةقطيعةلتأسيسيطمحشابوشعب

.القروسطويالفكرمع

جوابالهأملكولانفسهيفرضالذىالسواللكن

التاريخيةاليخحسوصيةهل.هو،العجالةهذهفي

نقلأتاحتالتي،العربيالمجتمعولتطورات،للمغرب

الادباشسكالياتطرحمنمتقدمةمرحلةالىادبائنا

الممارسةوخبرة".ثقل"عنتنوب،الجديدالعربي

؟الاخرىالعربيةالاقطارفيالادبلتجربةنةالمكوالادبية

المغربي،الادبحياةمنالماضيةسنةالعشرينار

ذاتالديناميةالاجتماعيةالسياسيةالتجربةثقلتوازيلا

الكاييسمننوعاامحهـنااشتراذاتوازيهالا..المتفجرة

التيثقافيةسيوالشروهـالسوتشريحوأغفلنا،المتشددة

فر؟،الادبنعتبرعندمالكننا..فيهاينتجونالادباءكان

صراععنصر،مجتمعنامثلالاميةتسودهمجتمع

الرمزيةقوتهحيثمنثقلهيكتسب،شاملايديولوجي

ناسنجدفانشا،الواسعتأثيرهمنيكتسبهممااكثر

معالمتنسج،والدراساتصوالقص!القصائدمنالكثير

والتخيلالكتابةحقلفي،جريئةوأحيانا/متميزة

..والتفكير

المعذب،المحاصر،المحدودالادبيالحقلهذافي

ينتهيلاحواريحتدم،كتابهوتطلعاتوتمزقاتبهموم

لمستمعيناأوقرائهاوبينأصحابهاثم،النصوصخلالمن

كتاباتحادفيتجربتناخلالمن،جمهورناان.اليها

:معلمون،طلبة)الشبابمنأساسا0هو،المغرب

كثيرايبتعدبأنللادبيسحمحلاالذيالمسيش(أساتذق

الوصاية""مننوعفرضلدرجة،والمعاشا،نيعن

التجويبيةالمحاولاتتدينقاطعةتدخلاتشكلفي"أحيانا

..المعقدةاو"الغامفسة"

وشائجهتتوطدمابقدر،الكاتبانجميعانعلملكئنل

التحديعلىوتحثةالتجربةتتعمقمابقدر،بالابداع

صراع..الواقعأحشاءفيببطءتتخلقمعالملبلورة

مععنيفسباقفييبدوالمغرببىوالادب.ينتهيلا

منأسرعأحياناتبدوالتبىالمجتمعيةالديناميةسرعة

المغربيالادبقوةلكن..الالتقاطعلىالكئابةقدرة

نأبعدالإتبىالزمنعلىالمراهنةفيتتجلى(؟؟وضعفه)

..اصابعهببنمنالهاربالزمنانفلت

كميةتحولاتأمامالمشدوهالطفلموقفيكونورإذا

والنضجأالشبابفصلبحلولتؤذنونوعية

اًنيجبالتيهيلةالطفومرحلةانيتذكرانه

تلكثمومن..المستقبلرجللاسشىأرضيةتكون

الالحانكللتعزفمصراعيهاعلىالنوافذفتحالىالمبادرة

:المخاضبمرحلةالمتصلة

السلفية،،الاصالة،الجذور،فضالر،المناهضة

،المغايرة،الهوية،المتفتحةالماركسية،الماركسم!ية

...التراثية،المعاصرة،التاريخانية

..مثيرةتبدوالمغربفيوالادبالمثرتجربةان

اهتمامهميولونهاالعربيالشرقفياحكواننابدأوقد

نريدلا.النقديالفكرالمجاملةتجرفأننودلالكننا..

منجزءهوبل،المغربفيالحديثالادبقيمةتضخيم

الشكليةوانجازاتهاورصيدهاخبرتهالهاقوميةتجربة

يستطيعلاالمغربفيالكا-نبفانثمومن،والمضمونية

الظروفخصوصيةكانتوان،المنجزاتتلكتجاهل

...والرؤىالعوالمتميزتبرروا!جارب

اتحادأنترفالذي"الأداب"منالعددهذاان

..النصوصافضليضملا،تحضيرهعلىالمغربكتاب

وانتظرناقيمتهالهاأخرىأقلامتساهمأنبودناكانوقد

هذهننشرانقررنالذلك..اصويلاامداندائناعلىردها

الشخصيةمسووليتهملهمالمساهميناناعتبارعلىالمواد

النماذجهذهتكونأنهواليهنطمحوما.ينسثرونفيما

فيوالمبدعينالنقادزملائنامعخصبلحوارمنطلقا

عنالحصارتفكأخرىلأعدأدوبداية،الحبيبالثرق

العربي.الوطنقراءكافةالىالوصوليستطيعلاانتاج

الدكتورأشكرأنالىحاجةمنهدل،واخيرا

بيقالمسافاتتقريبعلىدناعوالذيادريسسهيل

المتباعدين؟الاخوغ

برادةمحمد


